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Abstract 

This study sets out to establish a methodological framework called “Qur’anic psychological anatomy” 

for analyzing the mechanisms of the human psyche in Qur’anic discourse, with a practical application to Surat 

Al-Tawbah. It employs an inductive and analytical qualitative content analysis, drawing on classical Islamic 

scholarship (Ibn al-Qayyim, al-Ghazali, Ibn Rajab, Ibn Ashour), modern Muslim psychologists (Badri, Najati, al-

Sana`), and Western psychological models. The framework rests on three components: a layered reading tool 

that integrates Qur’anic testimony, inferred psychological mechanisms, and academic parallels; a content 

analysis instrument validated through measures of reliability and consistency; and an inductive survey of six 

psychological domains in Surat Al-Tawbah—hypocrisy, fear, remorse, trust and betrayal, psychological 

defenses, and repentance. The findings confirm the methodology’s capacity for epistemological rooting and 

procedural framing, emphasizing the primacy of Qur’anic terminology while noting intersections with Western 

psychology that differ in purpose, reference, and transcendence. The study recommends refining the tool 

through factor analysis and extending its application to other surahs, cautioning against reductionism, 

selectivity, and omission. 

Keywords: Qur’anic Psychological Anatomy, Islamic Psychology, Islamic Psychological Counseling, 

Content Analysis, Semantic Priority of the Qur’anic Term. 

                                                                 
* Associate Professor of Counseling and Mental Health, Department of Psychology, Faculty of Education, King Khalid 

University, Kingdom of Saudi Arabia. 

Cite this article as: Aseeri, K. A. A. (2026). Qur’anic Psychological Anatomy: Methodological Rooting, Building an 

Analytical Tool, and Inductive Reading of the Mechanisms of the Human Soul in Surat Al-Tawbah, Journal of Arts, 14 (3), 

308 – 328 https://doi.org/10.35696/2ntvac34 

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author. 

 

OPEN ACCESS 

Received: 28/01/2026 

Accepted: 11/06/2026 

 

mailto:kalmoadi@kku.edu.sa
https://doi.org/10.35696/2ntvac34
https://orcid.org/0009-0001-8940-6706


 
 
 

 

309 
 

 
  

 (EISSN): 2707-5192 ISSN: 2616-5864 

 

 
ٌ
التشريح النفس ي القرآني: تأصيلٌ منهجيٌّ وبناءُ أداةٍ تحليليةٍ وقراءة

 لآليات النفس البشرية في سورة التوبة
ٌ
 استقرائية

  0202، سبتمبر 3، العدد14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

 

 
 

 منهجيٌّ وبناءُ 
ٌ

 لآليات النفس البشرية في سورة التوبةالتشريح النفسي القرآني: تأصيل
ٌ
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ٌ
 أداةٍ تحليليةٍ وقراءة

 *د. خديجة عبود آل معدي عسيري 

kalmoadi@kku.edu.sa 

  :الملخص

إطارًا تحليليًا لقراءة آليات النفس البشرية في « التشريح النفس ي القرآني»تهدف هذه الدراسة إلى تأسيس منهجية  

الخطاب القرآني، وبناء أداة تحليلية منبثقة عنها، وتطبيقها استقرائيًا على سورة التوبة. واعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي 

 التراث الإسلامي )ابن القيم، والغزالي، وابن رجب، القائم على تحليل المضمون الكيف
ً
ي بالترميز الموضوعي للآيات، مستثمرة

وابن عاشور(، والتأصيل الحديث )بدري، ونجاتي، والصنيع(، والنماذج النفسية الغربية. وتقوم على ثلاثة مكوّنات متكاملة: 

الشاهد القرآني، والآلية النفسية المستنبطة، والمقابل التأصيل المنهجي والإبستمولوجي لأداة قراءة ثلاثية الطبقات )

الأكاديمي(؛ وبناء أداة تحليل مضموني وتحكيمها وتقنينها بإجراءات صدق المحتوى )لوش ي، وبوليت وبِك( وثبات اتفاق 

مين )كابا لكوهين، وألفا لكريبندورف(؛ والمسح الاستقرائي التحليلي لستة مجالات نفسية في سورة ا
ّ
لتوبة هي: النفاق، المحك

والخوف، والندم، والثقة والخيانة، والدفاعات النفسية، والتوبة. وخلصت الدراسة إلى أن المنهجية قابلة للتأصيل والتأطير 

، وأن البِنى النفسية «الأولوية الدلالية للمصطلح القرآني»الإجرائي بشرط ضبطها بموقف إبستمولوجي تكاملي قائم على مبدأ 

تقاطع وصفيًا مع النماذج الغربية، لكنها تفترق عنها في الغائية والمرجعية والبعد المتعالي. وأوصت بتطوير الأداة عبر القرآنية ت

 التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي، وتطبيقها على سور أخرى، مع التحذير من مخاطر الإسقاط والاختزال والانتقائية.

النفس ي القرآني، علم النفس الإسلامي، الإرشاد النفس ي الإسلامي، تحليل المضمون، التشريح الكلمات المفتاحية: 

 الأولوية الدلالية للمصطلح القرآني.

  

                                                                 
 أستاذ الإرشاد والصحة النفسية المشارك، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية. *

 لآليات (. 0202)خ. ع. آ. م. ، عسيري : للاقتباس
ٌ
 استقرائية

ٌ
التشريح النفس ي القرآني: تأصيلٌ منهجيٌّ وبناءُ أداةٍ تحليليةٍ وقراءة

 https://doi.org/10.35696/2ntvac34 300  -203(، 3) 41 مجلة الآداب، ،التوبة النفس البشرية في سورة

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

ا في حركة التأصيل الإسلامي لعلم النفس، بوصفها مشروعًا معرفيًا يسعى إلى  
ً
شهدت العقود الأخيرة تناميًا ملحوظ

الإطار الفلسفي الوضعي الغربي، وإعادة بنائه على أسس تنبثق من التصور الإسلامي تحرير الدرس النفس ي من هيمنة 

ل عمل البروفيسور مالك بدري 
ّ
، متّجهًا إلى غاية أخروية. وقد مث

ً
فًا، مسؤولا

َّ
ا ذا روح وبدن، مكل

ً
الذي  -للإنسان بوصفه مخلوق

 The Dilemma of Muslimإلى كتابٍ منشورٍ بعنوان « علماء النفس المسلمين في جُحر الضبّ »تحوّلت محاضرته الشهيرة عن 

Psychologists  نقطة تحوّلٍ في وعي الباحثين المسلمين بخطورة الانصياع غير النقدي لمصطلحات علم النفس  - 4191سنة

ليدًا بحثيًا في الغربي ونظرياته وممارساته، حتى وإن حملت تحديًا صريحًا لقيمهم ودينهم. وتوالت بعد ذلك أعمالٌ رسّخت تق

 نفسية، أبرزها 
ً
المدخل إلى التأصيل الإسلامي لعلم »لمحمد عثمان نجاتي، و« القرآن وعلم النفس»قراءة النص القرآني قراءة

 لصالح بن إبراهيم الصنيع.« النفس

بلورتها  كما« التشريح النفس ي القرآني»وتأتي هذه الدراسة لتقدّم مقاربة جديدة ضمن هذا التقليد، هي مقاربة  

قراءة إكلينيكية في آليات النفس  -بمشرط الآية: منهجية التشريح النفس ي القرآني »في كتابها  (0202)خديجة آل معدي عسيري 

وتتميّز هذه المقاربة بأنها لا تكتفي بالمقاربة الجمعية الاستشهادية التي طبعت  «البشرية من منظور الإرشاد النفس ي الإسلامي

نفسية القرآنية السابقة؛ أي جمع الآيات ذات الدلالة النفسية ومقارنتها بالمفاهيم الحديثة؛ بل تطمح إلى أغلب الدراسات ال

ق استقرائيًا على وحدة  طبَّ
ُ
ما هو أعمق: تأسيس منهجية إجرائية ذات أداة تحليلية ثلاثية الطبقات، قابلة للتحكيم والتقنين، ت

بالمجالات النفسية المتصلة بالنفاق والخوف والندم والثقة  -أكثر من غيرها  -ر قرآنية متكاملة هي سورة التوبة، التي تزخ

 والخيانة والتوبة، لما اختصّت به من خطابٍ كاشفٍ لسرائر النفوس في سياق غزوة تبوك وما تلاها.

مة منهجية مفادها أن استثمار النماذج النفسية الحديثة في قراءة القرآن 
ّ
لا يجوز أن ينقلب  وتنبني الدراسة على مسل

إلى إسقاطٍ يُخضِع النص للنظرية، ولا إلى اختزالٍ يُفرغ المفهوم القرآني من بعده المتعالي؛ بل لا بد من موقفٍ إبستمولوجيٍّ 

 كاشفة لا حاكمة.
ً
 ضابطٍ يحفظ للمصطلح القرآني أولويته الدلالية ومرجعيته، ويجعل المفهوم الغربي أداة

 ها:مشكلة الدراسة وتساؤلات

نةٍ لقراءة آليات النفس البشرية في الخطاب   مٍ وأداةٍ تحليليةٍ مقنَّ
َ
تتحدّد مشكلة الدراسة في غياب إطارٍ منهجيٍّ مُحك

ت أغلب الدراسات النفسية القرآنية حبيسة المقاربة الجمعية الاستشهادية، تجمع الآيات ذات الدلالة 
ّ
القرآني؛ إذ ظل

دون أن ترتقي إلى مستوى بناء أداةٍ إجرائيةٍ قابلةٍ للتحكيم، والقياس، وحساب الصدق،  النفسية وتقابلها بالمفاهيم الحديثة،

ت 
ّ
غير -في كثيرٍ من تلك الدراسات  -والثبات. كما أن العلاقة الإبستمولوجية بين المفهوم القرآني والمفهوم النفس ي الحديث ظل

 الرئيس الآتي: الدراسة تساؤلهاطرح تمضبوطةٍ منهجيًا، فتأرجحت بين الإسقاط والاختزال. ومن ثمّ 

كيف يمكن تأسيس منهجية للتشريح النفس ي القرآني بوصفها إطارًا تحليليًا لقراءة آليات النفس البشرية في 

 الخطاب القرآني، وما مدى إمكان بناء أداة تحليلية منبثقة عنها وتطبيقها استقرائيًا على سورة التوبة؟

 فرعية: تساؤلاتئيس سبعة الر  التساؤل ويتفرعّ عن هذا 

وما البنية المعرفية لأداتها التحليلية ثلاثية  ؟ما الأسس النظرية والمنهجية لمقاربة التشريح النفس ي القرآني .4

 الطبقات؟

 ما الموقف الإبستمولوجي الأنسب لضبط العلاقة بين المفاهيم القرآنية والمفاهيم النفسية الحديثة؟ .0

 وما الخطوات العلمية اللازمة لتطويرها وتحكيمها وتقنينها؟ ؟مشتقة من المنهجيةكيف يمكن بناء أداة تحليلية  .3

 ما المجالات النفسية الرئيسة التي تكشف عنها سورة التوبة، وما الآليات المرتبطة بها؟ .1
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 كيف يُربط الشاهد القرآني بالآلية النفسية المستنبطة بالمقابل الأكاديمي في جداول تحليلية؟ .2

 وأين تفترق؟ ؟تتقاطع البِنى النفسية القرآنية مع النماذج الغربيةإلى أي مدى  .2

 ما الحدود المنهجية والمعرفية، ومخاطر التطبيق، والشروط الضابطة؟ .9

 أهداف الدراسة وأهميتها:

 تأصيل المنهجية نظريًا وإبستمولوجيًا، وبيان أداتها ثلاثية الطبقات. .4

 يحول دون الإسقاط أو الاختزال.تحديد الموقف الإبستمولوجي الضابط الذي  .0

 بناء أداة تحليلية مشتقة من المنهجية، وبيان خطوات تطويرها وتحكيمها وتقنينها كإطار إجرائي قابل للتطبيق. .3

 إجراء مسح استقرائي تحليلي للمجالات النفسية في سورة التوبة، وربط الشواهد بالآليات بالمقابلات الأكاديمية. .1

 اء والافتراق مع النماذج الغربية بمقارنة نقدية.الكشف عن أوجه الالتق .2

 تقويم الحدود والمخاطر واقتراح الضوابط. .2

 تقديم توصيات بحثية وتطبيقية للدراسات النفسية القرآنية والإرشاد النفس ي الإسلامي. .9

 أهمية الدراسة:

س الإسلامي، إذ تنقل الدرس تنبع الأهمية النظرية من إسهام الدراسة في سدّ فجوةٍ منهجيةٍ في حقل علم النف 

ا لإدارة العلاقة بين 
ً
نة، وتقدّم نموذجًا إبستمولوجيًا منضبط النفس ي القرآني من طور الجمع والمقابلة إلى طور بناء الأداة المقنَّ

 القرآن وعلم النفس. 

ن  
ّ
مكِ

ُ
ل الأهمية التطبيقية في توفير أداةٍ قابلةٍ للاستعمال في الإرشاد النفس ي الإسلامي والتدريب الإكلينيكي، ت

ّ
وتتمث

 عن 
ً

 تجمع بين المرجعية الوحيانية )الوحي( والدقة التحليلية المعاصرة، فضلا
ً
المرشد المسلم من قراءة الحالة الإنسانية قراءة

 لقرآنية بمدخلٍ نفس يٍّ منضبط.إثراء مناهج الدراسات ا

 مصطلحات الدراسة: )تعريفات إجرائية(

منهجية تحليلية إجرائية تقوم على تفكيك الآية القرآنية إلى مكوّناتها الدلالية ذات  التشريح النفس ي القرآني: -

قابلتها بالمفاهيم النفسية الحمولة النفسية، واستنباط الآليات النفسية الكامنة فيها بالاستعانة بالتفسير المعتبر، وم

 « المشرط»و« التشريح»الأكاديمية، مع الحفاظ الدائم على الأولوية الدلالية للمصطلح القرآني. والاستعارة في 
ٌ
 منهجية

ٌ
استعارة

 العضوية.
َ
ك التشريحُ البنية

ّ
 تدلّ على التفكيك الدقيق للبنية النفسية كما يُفكِ

 نفسية عضوية، وتستخدم كما أنها منهجية قراءةٍ تحليلية لل 
ً
عامل المقطع أو السورة بوصفها بنية

ُ
نص القرآني ت

التحليل لتفكيك الظاهرة النفسية إلى آلياتها الدقيقة )الاعتقادية، والسلوكية، والعلائقية(، ثم إعادة تركيبها في ” مشرط“

دة لا من مجرد  التقليدي بكونها تنطلق” التفسير النفس ي“نموذجٍ تفسيري وظيفي. وهي تختلف عن  من أداة منهجية مُجرَّ

 التأمل التفسيري.

 التشريح النفس ي القرآني:

ف مصطلح  
َّ
في هذه الدراسة بوصفه اسمًا اصطلاحيًا للمنهجية، لا دعوى مطابقةٍ « التشريح النفس ي القرآني»يُوظ

 تدلّ على التفكيك ا
ٌ
 إجرائية

ٌ
 هنا منهجية

ُ
ة ثمّ بين النص والمبضع الطبّي؛ فالاستعارة

ّ
م للبنية النفسية إلى وحداتها الدال

َّ
لمنظ

ل هذا المصطلح على بدائلَ مثل:  ضِّ
ُ
)لما يحمله من حمولةٍ مدرسيةٍ « التحليل النفس ي»إعادة تركيبها في نموذجٍ تفسيري. وقد ف

حدِث لبسًا(، و
ُ
خرَج لا الإجراء(، و« النمذجة»مرتبطةٍ بالتقليد الفرويدي قد ت

ُ
)لأنه يصف « بناء النفس يال»)لأنها تصف الم

 الطابعَ التفكيكيَّ الدقيق للإجراء التحليلي.« التشريح»الموضوع لا طريقة مقاربته(؛ في حين يُبرز 
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ا لحدود المصطلح، يُقصَد به إجرائيًا: تفكيكُ المقطع القرآني إلى مكوّناتٍ دلاليةٍ ذات حمولةٍ نفسية )اعتقادية، 
ً
وضبط

 الآلية النفسية الكامنة فيه بضوابط التفسير المعتبر، ومقارنتُه بالنظير المفهومي وانفعالية، وسلوكية، وعلائق
ُ
ية(، واستنباط

ه الفاصل عن  نةٍ « التفسير النفس ي»الحديث على سبيل الإضاءة لا الحكم. وحدُّ ه ينطلق من أداةٍ منهجيةٍ مقنَّ
ّ
التقليدي أن

ه الفاصل ه محكومٌ بالأولوية الدلالية للمصطلح القرآني. وبهذا  قابلةٍ للتحكيم لا من التأمّل الحرّ؛ وحدُّ
ّ
عن الإسقاط أن

م فيه من طابعٍ مجازيٍّ غير منضبط. نًا بلاغيًا، ويزول ما قد يُتوهَّ رًا لا محسِّ  الضبط يكون اختيارُ المصطلح خيارًا إجرائيًا مبرَّ

في سياق فئةٍ بشرية )المنافقون، المؤمنون،  بنية سلوكية انفعالية معرفية متكرّرة يصفها القرآن النمط النفس ي: -

 للوصف والتحليل. كم
ً
فون التائبون(، وتتميّز بثباتٍ نسبيٍّ يجعلها قابلة

َّ
نسقٌ متكرر من  :أن وحدة التحليل الأساسية االمخل

يه الآيات في فاعلٍ بشري )كالمنافق، أو الخائف، أو التائب(، وقد رصد
ّ
جل

ُ
قًا  01الكتاب  المعرفة والانفعال والسلوك ت

ّ
ا موث

ً
نمط

 في السورة.

( الآلية 0( الشاهد القرآني )الطبقة النصية(؛ )4المستويات التحليلية المتراتبة للأداة، وهي: )الطبقات الثلاث:  -

 ( المقابل الأكاديمي )الطبقة المقارنة(.3النفسية المستنبطة )الطبقة التأويلية(؛ )

 وأسلوبًا وسياق نزول؛  بقة الظاهرية/السياقية البلاغية:الط( 4) الطبقات الثلاث للقراءة:و 
ً
ما يقوله النص لغة

الطبقة ( 3ما يكشفه النص من بِنى معرفية وانفعالية كامنة وراء الظاهر؛ ) الطبقة التفسيرية/الديناميكية المعرفية:( 0)

 م.أثر النمط في هوية الفاعل ومآله وموقعه من منظومة القي الوظيفية/الهوياتية:

( مشتقة من الطبقات content-analysis coding schemeبطاقة/شبكة تحليل مضموني )الأداة التحليلية:  -

دةٍ  ستعمل لترميز الشواهد القرآنية وتصنيفها إلى فئاتٍ مُحدَّ
ُ
 تعريفًا إجرائيًا.وتعريفها الثلاث، ت

مبدأ منهجي حاكم يقتض ي تقديم المعنى القرآني وضبطه المرجعي على المفهوم  الأولوية الدلالية للمصطلح القرآني: -

 للفهم لا مرجعًا حاكمًا ولا معيارًا للصدق.
ً
بة  مقرِّ

ً
 كاشفة

ً
 النفس ي الحديث عند التعارض، بحيث يكون المفهوم الغربي أداة

و المرجع الدلالي الأول، وأنّ المفهوم مبدأ ضابط يقض ي بأنّ المصطلح القرآني )كالنفاق، والخشية، والتوبة( هوهي  

 النفس ي الغربي يُستدعى للمقارنة والإضاءة لا للتعريف والاحتواء.

 حدود الدراسة:

 تتحدد الدراسة بالمحددات التالية:

 المجالات النفسية الستة )النفاق، الخوف، الندم، الثقة والخيانة، الدفاعات النفسية، التوبة(. الحدّ الموضوعي: -

 سورة التوبة. المكاني/النص ي: الحدّ  -

( مصدرًا أساسيًا، والتفاسير المعتبرة وأعمال التأصيل ومصادر علم 0202كتاب آل معدي عسيري ) الحدّ المصدري: -

 النفس الحديثة مصادر مساندة.

نة.-المقاربة تفسيرية حدّ منهجي: - نتج فرضياتٍ نظرية لا نتائج مُقنَّ
ُ
 تحليلية لا تجريبية، فهي ت

خضَع QARM ،RPMS-36 ،TIIT ،TBPHالأدوات التطبيقية المقترحة في الكتاب ) اتي:حدّ أد -
ُ
( هي بنى نظرية مقترحة لم ت

نة.  بعد للتحقق السيكومتري، وتتعامل معها الدراسة بهذه الصفة لا بوصفها أدوات مُقنَّ

 الدراسات السابقة والفجوة البحثية:

 امتدادًا نقديًا لها لا تلخيصًا  أربعةلى تتوزّع الدراساتُ المتّصلة بموضوع البحث ع 
ُ
عَدّ هذه الدراسة

ُ
مساراتٍ رئيسة، ت

 لمصدرٍ واحد:
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ٌ
التشريح النفس ي القرآني: تأصيلٌ منهجيٌّ وبناءُ أداةٍ تحليليةٍ وقراءة

 لآليات النفس البشرية في سورة التوبة
ٌ
 استقرائية

  0202، سبتمبر 3، العدد14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

: دراسات علم النفس الإسلامي وتأصيله. 
ً

( في نقد التبعية المنهجية، 0242/0240 8102/6وتشمل أعمالَ بدري )أولا

 «نموذج النفس الإسلامي»في  (1n y C2& n6 0240 2202؛ 1n6 0200 2202ونماذجَ التأصيل لدى رثمان )
َ
، ومدرسة

فَرزي وزملائه في 
َ
 en y 1 ؛ la110 n0 1 ،. 0204؛ «)0n /z21v12snK 1 .، 2020العلاج النفس ي الإسلامي المتكامل»كيش

2202 1n6 0204 ٍت في أغلبها على مستوى النموذج العام دون أداة
ّ
 (. وهي أعمالٌ أرست الإطار المعرفي والعلاجي، لكنّها ظل

نةٍ للنص.  تحليليةٍ مقنَّ

، والمراجعاتِ الحديثة التي رصدت «القرآن وعلم النفس»وتشمل تقليدَ نجاتي ثانيًا: الدراسات النفسية القرآنية. 

 أثرَ التلاوة والتدبّر في الصحة النفسية 

(C2n  1n a220 22z1 / n0 1 .6 0200 2؛/v/10/ y In0216 0201 1 ؛n1 / n0 1 .6 0201 وهي تر .) بط القرآن بالنفس

م.
َّ
ا موضوعيًا، دون أن ترقى غالبًا إلى بناء إجراءٍ تحليليٍّ محك

ً
 ربط

ا: دراسات تحليل المضمون القرآني. 
ً
 التي تستثمر الترميز الموضوعي للنص القرآني في ثالث

َ
وتشمل البحوث

 في الحقل النفس ي تحديدًا، وغالبًا ما تفت
ٌ
قر إلى ضبط العلاقة الإبستمولوجية بين المفهوم استخلاص بِناه الدلالية؛ وهي قليلة

 القرآني والمفهوم النفس ي الحديث.

 رابعًا: نماذج التأصيل النفس ي الإسلامي. 
ً
جمِع على أنّ قلة

ُ
كأعمال الصنيع وما تلاها من مراجعاتٍ نقديةٍ حديثة، ت

دمج التفسيرَ بالأطر النفسية الحديثة في بنيةٍ إبستمولوجيةٍ 
َ
(، وأنّ s y 02s  1n02s6 0202/1 6متماسكة ) من الدراسات ت

 وغيرَ مكتملة البناء.
ً
 الأسسَ النظرية لعلم النفس القرآني ما تزال مجزّأة

 الفجوة البحثية: 

حوّل القراءة النفسية للنص القرآني 
ُ
مةٍ ت

َّ
يتبيّن من استقراء هذه المسارات أنّ الحقل يفتقر إلى منهجيةٍ إجرائيةٍ محك

 بين المفهومَين  من طور الجمع
ُ
دار فيها العلاقة

ُ
والمقابلة المفهومية إلى طور أداةٍ تحليليةٍ قابلةٍ للترميز والتحكيم والتقنين، ت

 الحالية. وتوضيحًا لاستقلال 
ُ
 التي تتصدّى لها الدراسة

ُ
القرآني والنفس ي بموقفٍ إبستمولوجيٍّ منضبط؛ وهذه هي الفجوة

سًا للمنهجية، بينما يقوم العملُ التحليليُّ 0202)آل معيدي « ةبمشرط الآي»الإسهام: يُتّخذ كتاب  قًا ومرجعًا مؤسِّ
َ
( منطل

 للفحص 
َ
خضِع المنهجية

ُ
 وت

ً
حاور مصادرَ متعدّدة

ُ
والتأصيليُّ والمقارَناتُ النقدية في هذه الدراسة على معالجةٍ مستقلةٍ ت

 عرضٍ لأفكار
َ
 الكتاب. والتطوير؛ فهي تحليلٌ علميٌّ مستقلٌّ لا إعادة

 الإطار النظري ومراجعة الأدبيات السابقة:

ينتظم الإطار النظري في ثلاثة محاور: التأصيل الإسلامي الحديث لعلم النفس، والتراث النفس ي الإسلامي  

 الكلاسيكي، والنماذج النفسية الغربية ذات الصلة بالمجالات الستة.

 النظرية للدراسة: مكوّنات البناء 
ُ
 النفسية: والعمليات النفس ي،البنية

  
ً
 على إطارٍ نظريٍّ صريحٍ لا على تأمّلاتٍ مرسلة؛ إذ تتبنّى تصوّرًا للبناء النفس ي بوصفه منظومة

ُ
تنهض هذه الدراسة

 من 
ً
( المكوّنُ المعرفي )المعتقدات والإدراكات والتأويلات، كإدراك المنافق لموقفه ومعرفته 4مكوّناتٍ متفاعلة: ) أربعةمتكاملة

( المكوّنُ السلوكي )الأفعال 3( المكوّنُ الانفعالي )الاستجابات الوجدانية، كالخوف والطمأنينة والندم والحسرة(؛ )0ه(؛ )بمآل

ف عن الجهاد والاعتذار(؛ )
ّ
هة للسلوك، كالإيمان أو 1الظاهرة، كأداء العبادة والتخل ( المكوّنُ الدافعي )البواعث والغايات الموجِّ

 اة(. النفاق أو طلب النج

وتتوسّط هذه المكوّناتِ العملياتُ النفسية الدينامية التي تربطها وتحوّل بعضها إلى بعض )كالتنافر بين الدافع الباطن 

 والسلوك الظاهر، وإعادة التقييم المعرفي، وحيل الدفاع، ودورة التغيّر(.
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قرأ المجالاتُ النفسية الستة في سورة التوبة بوصفها  
ُ
 لهذه المكوّنات والعمليات: وعلى هذا الأساس ت

ً
بة

ّ
ياتٍ مرك

ّ
تجل

 
ٌ
 انفعالية

ٌ
 عملية

ُ
 مصادر –فالنفاقُ انفصالٌ بين الدافع )الباطن( والسلوك )الظاهر(؛ والخوف

ُ
عاد فيها هندسة

ُ
معرفية ت

 معرفية
ٌ
 تقويمية

ٌ
 علائقية–التهديد؛ والندمُ عملية

ٌ
/الخيانة بنية

ُ
 للإصلاح؛ والثقة

ٌ
هة دية؛ والدفاعاتُ اعتقا–انفعالية موجِّ

رٍ دافعية  تغيُّ
ُ
 عملية

ُ
 للانفعال والمعرفة؛ والتوبة

ٌ
 التحليل –عملياتٌ تنظيمية

ُ
فهَم وحدة

ُ
 المراحل. وبذلك ت

ُ
سلوكية متعدّدة

سٌ على ب نيةٍ )النمط النفس ي( بوصفها نسقًا متكرّرًا ينتظم هذه المكوّنات الأربعة في فاعلٍ بشريٍّ بعينه، بما يُبرز أنّ البحث مؤسَّ

 نظريةٍ صريحةٍ لا على انطباعات.

: التأصيل الإسلامي الحديث.
ً

 أولا

ل مالك بدري ) 
ّ
( نقطة الانطلاق في هذا المحور؛ فهو مؤسس علم النفس الإسلامي الحديث، الذي 0204–4130يمث

المعالجين وبرامج ؛ بهدف حماية تكامل الحقل واعتماد 0249( سنة IAIPأسّس الرابطة الدولية لعلم النفس الإسلامي )

التدريب. وقد وضع في ورقته معيارًا للمقبول والمرفوض من علم النفس، مبنيًا على التمييز بين علم النفس بوصفه علمًا 

سق مع المنهج التجريبي مع التحفظ على خلفيته الفلسفية وبعض ممارساته(، 
ّ
 وبين علم النفستجريبيًا )نقبل منه ما ات

 ونظرياتٍ 
ً
 عن طبيعة الإنسان )نرفض خلفيتها الفلسفية مع الاستفادة من جوانبها المفيدة(. والشرطان  بوصفه فلسفة

ً
عامة

 يحتوي على تناقضٍ 
ّ

 أو غيرها(، وألا
ً
 مقطوعًا بها )شرعية

ً
 علمية

ً
 يعارض حقيقة

ّ
اللذان وضعهما لقبول المفهوم الجديد: ألا

 داخلي. 

الحقائق والمفاهيم النفسية الواردة « القرآن وعلم النفس»كتابه ( فجمع في 0223–4140أمّا محمد عثمان نجاتي ) 

م والشخصية والحيل العقلية كالتبرير والإسقاط والعلاج 
ّ
 دوافع السلوك والإدراك والتفكير والتعل

ً
في القرآن الكريم، متناولا

قائق القرآنية عن الإنسان. وأرس ى النفس ي، بهدف تمهيد الطريق لنشوء نظرياتٍ جديدةٍ في الشخصية تتّفق مفاهيمها مع الح

ص في تأسيس الإطار « المدخل إلى التأصيل الإسلامي لعلم النفس»صالح بن إبراهيم الصنيع في 
ّ
 للتأصيل تتلخ

ً
خطواتٍ منهجية

 المعرفي لعلم النفس على التصور الإسلامي، ونقد المفاهيم الوافدة، وإعادة البناء.

  
ٌ
ل على هذا التقليد ملاحظة سجَّ

ُ
 هي أن كثيرًا من أعماله ظلّ في حدود المقابلة المفهومية، ولم يبلغ مستوى  وت

ٌ
نقدية

نة   وهي الفجوة التي تسعى الدراسة الحالية إلى سدّها. -بناء الأدوات الإجرائية المقنَّ

 ثانيًا: التراث النفس ي الإسلامي الكلاسيكي.

أغنى المصادر الكلاسيكية في  -« إغاثة اللهفان»و« الروح»و« مدارج السالكين»في  -هـ( 924ابن القيم )ت إرث يُعدّ  

وصف أحوال النفس )الأمّارة بالسوء، واللوّامة، والمطمئنة(، وآليات التوبة والخوف والرجاء، وأمراض القلوب وعلاجها. 

هـ( في 912رجب الحنبلي )ت بربعه المتصل بالمهلكات والمنجيات، وابن « إحياء علوم الدين»هـ( في 222ويتكامل معه الغزالي )ت 

بتحليله « التحرير والتنوير»هـ( في 4313في شرحه لأحاديث القلوب والإخلاص، وابن عاشور )ت « جامع العلوم والحكم»

 الدقيق لسياقات سورة التوبة ومقاصدها.

ا: النماذج النفسية الغربية ذات الصلة.
ً
 ثالث

 وأبرزها:تتوزّع النماذج الغربية على المجالات الستة، 

إذ يسعى الفرد إلى الاتساق بين معارفه )أفكاره وسلوكياته ومواقفه(، فإذا  (:Festinger, 1957التنافر المعرفي ) -

 تدفعه إلى تعديل أحد عناصرها لاستعادة الاتساق. 
ٌ
رة  منفِّ

ٌ
 نفسية

ٌ
 تنافرت نشأت حالة

ها إذ يتّ  (:Tangney & Dearing, 2002التمييز بين الذنب والعار ) -
ّ
فيدفع إلى «( أنا سيّئ)»جه العار إلى الذات كل

 فيدفع إلى الإصلاح. «( فعلي سيّئ)»الانسحاب، بينما يتّجه الذنب إلى السلوك 
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ٌ
التشريح النفس ي القرآني: تأصيلٌ منهجيٌّ وبناءُ أداةٍ تحليليةٍ وقراءة

 لآليات النفس البشرية في سورة التوبة
ٌ
 استقرائية

  0202، سبتمبر 3، العدد14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

وهو التغيّر الإيجابي الناتج عن الصراع مع أزماتٍ حياتيةٍ  (:Tedeschi & Calhoun, 1996النمو ما بعد الصدمة ) -

ى في خمس
ّ
ت: تقدير أعمق للحياة، وعلاقاتٍ أعمق بالآخرين، وإحساسٍ أكبر بالقوة الشخصية، وإدراكٍ مجالا  ةبالغة، ويتجل

 لإمكاناتٍ جديدة، ونموٍّ روحي. 

الذي صنّف الحيل في أربعة مستويات: مَرَضية  (:Vaillant, 1977/1992؛ A. Freud, 1936تراتب حيل الدفاع ) -

عدوان السلبي(، وعُصابية )الكبت، التكوين العكس ي(، وناضجة )التسامي، )الإنكار الذهاني(، وغير ناضجة )الإسقاط، ال

 الإيثار، الكبح الواعي(. 

ما قبل التأمّل، والتأمّل، والإعداد، والفعل، والمداومة )ثم  (:Prochaska & DiClemente, 1983مراحل التغيّر ) -

 الانتكاس(. 

( abilityمكوّناتٍ لجدارة الثقة هي القدرة ) ثلاثةلقائم على ا (:Mayer, et al., 1995نموذج الثقة التكاملي ) -

 (.integrity( والنزاهة )benevolenceوالطيبة )

التي تميّز بين أساليب التكيّف الديني  (:Pargament, 1997/2007سيكولوجيا الدين والصراعات الروحية ) -

 الإيجابية والسلبية )الصراعات الروحية(.

 Recallالقائم على خمس خطوات ) (Worthington, 2006عند وورثنغتون )« REACH»ذج نماذج الصفح: نمو  -

the hurt, Empathize, Altruistic gift, Commit, Hold on والذي يميّز بين الصفح القراري والصفح الانفعالي؛ ونموذج ،)

 والتعميق.(: الكشف، والقرار، والعمل، Enright, 2001المراحل الأربع عند إنرايت )

اقتراف أفعالٍ، أو »وهي الأثر النفس ي الناتج عن Litz et al (2002 :)( بحسب Moral Injuryإصابة الأخلاق ) -

، وهي تتميّز عن اضطراب ما بعد «الفشل في منعها، أو الشهادة عليها، مما يخالف المعتقدات والتوقعات الأخلاقية العميقة

 على الخرق 
ً
سة  الأخلاقي لا على الخوف، وتثير الذنب، والعار، والأزمة الوجودية، والروحية.الصدمة بكونها مؤسَّ

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي؛ القائم على تتبّع الشواهد القرآنية في سورة التوبة، واستقراء الآليات  

 إبستمولوجيٌّ النفسية الكامنة فيها، ثم تحليلها ومقابلتها بالمف
ٌ
اهيم الأكاديمية في جداول تحليلية. ويضبط هذا المنهجَ موقف

 تكامليٌّ منضبط يقوم على مبدأ الأولوية الدلالية للمصطلح القرآني.

( القائم على الترميز الموضوعي/الفئوي se1 /010/vn C2n0nn0 ln1 &s/sمنهج تحليل المضمون الكيفي )وكذلك  

(02n 10/t–t10nr22/t1  t20/nr 
ُ
ي الوصفي. فالنصُّ القرآني هو مادة ( للآيات، مدعومًا بالاستقراء والتحليل النفس ي النص ّ

 
ُ
مّ فالوصف

َ
 الترميز، وفئاتُ المجالات الستّ هي وحداتُ التصنيف؛ ومن ث

ُ
 الطبقات هي أداة

ُ
 التحليل ثلاثية

ُ
التحليل، وبطاقة

يٌّ للنص القرآني تحليلُ »هو: المستخدم في هذه الدراسة الأدقّ للمنهج   ، لا الاستقراءُ وحده.«مضمونٍ كيفيٌّ استقرائيٌّ نص ّ

بّقت على كل شاهدٍ بإجراءٍ ثلاثي متدرّج: تحديد الدلالة الظاهرية وسياق النزول  أداة القراءة ثلاثية الطبقات:
ُ
ط

 الهوياتي والوظيفي والمآلي.الانفعالية الكامنة؛ ثم تحليل الأثر -والبنية البلاغية؛ ثم استكشاف البنية المعرفية

التكامل المعرفي المضبوط بالأولوية الدلالية للمصطلح القرآني؛ فالمفهوم النفس ي الغربي  الموقف الإبستمولوجي:

 يُستدعى للمقارنة لا للتعريف.

 الثاني، تميّز الدراسة بين ثلاثة مواقف إبستمولوجية في إدارة العلاقة بين القرآن وعلم النفس: التساؤل في معالجة 

إلى كل مفاهيم علم النفس الحديث، فيُسقِط النظرية « سبق»الذي يزعم أن القرآن موقف التطابق )الإعجازي(: 

 مرفوضٌ لأنه يجعل صدق ا
ٌ
بة.على النص ويُفقده تعاليه وخصوصيته. وهو موقف

ّ
 لقرآن رهينًا بتغيّر النظريات النفسية المتقل
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الذي يردّ المفاهيم القرآنية )التوبة، الخوف من الله، النفاق العقدي( إلى مكافئاتها  موقف الاختزال )الوضعي(:

 النفسية الصرفة )تعديل السلوك، القلق، التنافر المعرفي(، فيُفرغها من بعدها المتعالي والغائي.

وهو الموقف الذي ترجّحه الدراسة، ويقوم على مبدأ )الأولوية الدلالية للمصطلح المنضبط:  موقف التكامل

 للفهم، بينما يحتفظ المصطلح القرآني بمرجعيته وضبطه 
ً
بة  مقرِّ

ً
 كاشفة

ً
القرآني(؛ إذ يبقى المفهوم النفس ي الحديث أداة

 
ً

 ليةِ النفاق، لكنه لا يستوعب البعد العقدي الغائي للنفاق في القرآن.يقرّب فهمَ آ -الدلالي وبعده المتعالي. فالتنافر المعرفي مثلا

، وأن المفهوم الجديد يُقبَل ما لم «الحقيقة واحدة»وينسجم هذا الموقف مع ما استقرّ عليه نقّاد التأصيل من أن  

 أو يتضمّن تناقضًا داخليًا، مع التمييز الدائم بين 
ً
 قطعية

ً
)المتغيّرة العرضة « النظرية»بتة( و)الثا« الحقيقة»يعارض حقيقة

 للنقد(.

 إنتاجها وحدودُها:
ُ
 تعميقُ الموقف الإبستمولوجي: مصادرُ المعرفة وآليات

: الوحيُ )النصُّ القرآني هما يقوم البناءُ الإبستمولوجي للدراسة على تمييزٍ صريحٍ بين مرتبتَين من مصادر المعرفة 

 المفهوم وغايتَه، والعلمُ النفس يُّ التجريبيُّ بوصفه مصدرًا وتفسيرُه المعتبر( بوصفه مصدرًا معرف
َ
يًا مرجعيًا مِعياريًا يحدّد دلالة

 بقواعد 
ُ
 التفسيريُّ المنضبط

ُ
 إنتاج المعرفة في هذه المقاربة فهي الاستنباط

ُ
أداتيًا كاشفًا يقرّب الفهمَ ويصف الآليات. أمّا آلية

 بالن
ٌ
 مفهومية

ٌ
 التفسير، تعقُبُه مقارنة

ٌ
 تأويلية

ٌ
 هنا معرفة

ُ
نتَجة

ُ
 الم

ُ
مقارِنة، لا برهانٌ –ظير الحديث على سبيل الإضاءة؛ فالمعرفة

 إعجازية.
ٌ
 تجريبيٌّ ولا مطابقة

نة؛ وإنّها    للاختبار لا نتائجَ مُقنَّ
ً
 قابلة

ً
نتج فرضياتٍ تفسيرية

ُ
وعلى ذلك تتحدّد حدودُ هذه المعرفة بثلاثة قيود: إنّها ت

 بالأولوية
ٌ
 بمبدأ  محكومة

ٌ
 «الحقيقة واحدة»الدلالية للمصطلح القرآني عند التعارض؛ وإنّها مشروطة

ُ
، فيُقبَل المفهومُ الحديث

 الاستنتاجات من انضباط الإجراء 
ُ
كتسَب مشروعية

ُ
 أو يتضمّن تناقضًا داخليًا. وبهذا الضبط ت

ً
 قطعية

ً
ما لم يعارض حقيقة

 مجرّد قوة المقارنة.التأويلي وشفافيته وقابليته للتحكيم، لا من 

 الثالث(. التساؤل المحور الثاني: بناء الأداة التحليلية وخطوات تطويرها وتحكيمها وتقنينها )إجابة 

ل هذا المحور الإسهام المنهجي الأبرز للدراسة، إذ يحوّل  
ّ
ثلاثية الطبقات إلى )أداة تحليل مضمونٍ « أداة القراءة»يمث

اس، وفق الخطوات المستقرّة في أدبيات بناء المقاييس النفسية وشبكات تحليل المضمون، ولا إجرائيةٍ( قابلةٍ للتحكيم والقي

ب عملية البناء في  (،DeVellis,2017) ،)Scale Development: Theory and Applications سيّما عند ديفيليس
ّ
الذي رت

 الصدق والثبات، والتحليل العاملي. مراحل: فهم المتغيّر الكامن، وصياغة الفقرات، وتقويم الخبراء، وتحليل

ق السيكومتري )الصدق والثبات(:
ّ
 التحق

رِ صدق المحتوى )CV2نسبةِ صدق المحتوى ) -ما يُعرَض في هذا المحور من إجراءاتٍ  
ّ
( عند CVI( عند لوش ي، ومؤش

 سيكومتريًا مقترَحًا  -ي بوليت وبِك، ومعامِلِ كابا لكوهين، وألفا لكريبندورف، وخطواتِ التقنين والتحليل العامل
ً

ل بروتوكولا
ّ
يمث

 الحالية، بحكم طبيعتها التأصيليةِ 
ُ
ا إجرائيًا للتطوير، لا نتائجَ تحقّقٍ مُنجَزة. فالدراسة

ً
ط
ّ
جرِ بعدُ تطبيقًا -ومخط

ُ
التحليلية، لم ت

 لـ 
ً
 فعلية

ً
ورِد قِيَمًا تجريبية

ُ
مّ فهي لا ت

َ
مين؛ ومن ث

ّ
 الأداةِ  CVIأو  CV2ميدانيًا للأداة على لجنة محك

َ
دّعي بلوغ

َ
أو كابا أو ألفا، ولا ت

( 
ٌ
ما هي توضيحية

ّ
 التقنين. وأيُّ جداولَ رقميةٍ ترِد في المصدر التأسيس ي إن

َ
( لشكل الإجراء لا تقاريرُ بياناتٍ es0210/vn  /مرتبة

 واقعية.

 تحقّقٍ »وعليه يُقرأ هذا المحور بوصفه  
َ
ذ في دراسةٍ سيكومتري« خريطة نفَّ

ُ
 عن: عدد ت

ً
ةٍ لاحقة، يُفصَح فيها صراحة

مين وتخصّصاتهم، وقِيَم 
ّ
، وقيمة ألفا كريبندورف النهائية، وحدودِ القبول المعتمدة. وبهذا CVIلكلّ فقرة، وقِيَم  CV2المحك

قة. حقَّ
ُ
 التوضيح يزول الالتباسُ بين البروتوكول المقترَح والنتيجة الم
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ٌ
التشريح النفس ي القرآني: تأصيلٌ منهجيٌّ وبناءُ أداةٍ تحليليةٍ وقراءة

 لآليات النفس البشرية في سورة التوبة
ٌ
 استقرائية

  0202، سبتمبر 3، العدد14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

 ه إجرائيًا.الخطوة الأولى: تحديد البناء وتعريف

  ،
ً

ا من الطبقات الثلاث. فمثلا
ً
راد تحليله )الآلية النفسية القرآنية( تعريفًا إجرائيًا دقيقًا، اشتقاق

ُ
د البناء الم يُحدَّ

ف  إجرائيًا بأنه: كل شاهدٍ قرآنيٍّ يصف انفصالَ السلوك العبادي/الاجتماعي الظاهر عن الدافع « النفاق السلوكي»يُعرَّ

 . ويُسهم وضوح التعريف في تمييز الفئات وتقليل تداخلها.الإيماني الباطن

 الخطوة الثانية: توليد فقرات الأداة )بطاقة التحليل(.

صاغ بطاقة تحليل مضمونٍ تتضمّن الحقول الآتية: ) 
ُ
( وحدة التحليل 0( الشاهد القرآني )الآية ورقمها(؛ )4ت

( فئة الترميز )من قائمة الفئات 2( الآلية النفسية المستنبطة؛ )1) ( السياق التفسيري الموجز؛3)الآية/المقطع/المشهد(؛ )

بنى قائمة 0( الفرق الدلالي عن المفهوم الغربي؛ )9( المقابل الأكاديمي؛ )2الست وفروعها(؛ )
ُ
( درجة الوضوح/التضمين. وت

 ميز.( بتعريفاتٍ إجرائيةٍ وأمثلةٍ مرجعيةٍ لكل فئة، صونًا لاتساق التر codebookالفئات )

 الخطوة الثالثة: صدق المحتوى وتحكيم الخبراء.

مين المتخصّصين في التفسير، وعلوم القرآن، وعلم النفس والإرشاد. ويُحسَب لكل  
ّ
عرَض الأداة على لجنةٍ من المحك

ُ
ت

 (:Lawshe, 1975, Personnel Psychology, 28, 563–575( وفق صيغة لوش ي )CVRفقرة نسبة صدق المحتوى )

 $$CVR = \dfrac{n_e - N/2}{N/2} $$ 

مين الذين عدّوا الفقرة (« n_e»)حيث  
ّ
مين. ويتراوح الناتج (« N»)(، وessential« )أساسية»عدد المحك

ّ
مجموع المحك

مين على الأقل عدّوا الفقرة أساسية»، إذ 4و + 4بين −
ّ
 positive values indicate« )تشير القيم الموجبة إلى أن نصف المحك

that at least half the SMEs rated the item as essential مين وفق جدول لوش ي
ّ
عتمد القيم الحرجة بحسب عدد المحك

ُ
(. وت

مين يكون الحد الأدنى المقبول 4192)
ّ
مين 2.20(: فالعشرة محك

ّ
د مراجعة  - 2.90، ولتسعة محك

ّ
 Frontiers inكما تؤك

Education (2023): «if the number of experts is 10, the minimum number of CVR considered acceptable is.62 .» 

 ,Polit؛ Polit & Beck, 2006( وفق بوليت وبِك )I-CVIويُحسَب كذلك مؤشر صدق المحتوى على مستوى الفقرة ) 

Beck & Owen, 2007 عدّ الفقرة ذات صدق محتوى جيدٍ إذا بلغ مؤشرها
ُ
مين أو فأعلى عند وجود ثلا 2.90(، إذ ت

ّ
ثة محك

 فأعلى. 0.90 (S-CVI/Ave)أكثر، ويُوص ى بأن يبلغ مؤشر الصدق على مستوى المقياس كله 

مين.
ّ
 الخطوة الرابعة: الثبات واتفاق المحك

مين )
ّ
 (:inter-rater reliabilityيُحسَب ثبات الترميز عبر اتفاق المحك

يرمّزان الوحدات نفسها، إذ يصحّح نسبة الاتفاق  ( عند وجود مرمّزَيْنCohen’s kappaمعامل كابا لكوهين ) -

ر قيمه وفق تدرّج لانديس وكوخ ) فسَّ
ُ
ع بالمصادفة. وت

ّ
(: أقل من صفر = Landis & Koch, 1977الملحوظ بنسبة الاتفاق المتوق

(، substantial= جوهري ) 2.02–2.24= متوسط، و 2.22–2.14= مقبول، و 2.12–2.04= طفيف، و 2.02–2.22ضعيف، و

 (. almost perfect= شبه تام ) 4.22–2.04و

( عند تعدّد المرمّزين أو وجود بياناتٍ ناقصةٍ أو مستوياتِ قياسٍ Krippendorff’s alphaمعامل ألفا لكريبندورف ) -

، و 2.02≤ مختلفة، ويُعدّ 
ً

ا أدنى لاستنتاجاتٍ مؤقتة.  2.91–2.229مقبولا  حدًّ

 Holsti, 1969طريقة هولستي ) -
ً
 من نسبة الاتفاق، تصلح حين يرمّز المرمّزان وحداتٍ مختلفة

ً
 معدّلة

ً
( بوصفها صورة

 من التأويل. 
ً
 عالية

ً
ب التحليل درجة

ّ
 ولا يتطل

 على عيّنةٍ تمثيليةٍ بنسبة ~
ً
ختبَر هذه المعاملات عادة

ُ
% من المادة، بعد تدريبٍ مشتركٍ للمرمّزين على قائمة 42وت

 الفئات.
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 : إجراءات التقنين المقترحة.الخطوة الخامسة

قترح خطواتٌ لتقنين الأداة عبر تطبيقها على عيّنةٍ موسّعةٍ من السور، ثم:
ُ
 ت

ل < KMO ≥ 0.60(: بشرط كفاية العيّنة )EFAالتحليل العاملي الاستكشافي ) - (، ودلالة اختبار بارتلت 2.02، ويُفضَّ

مع الاستئناس  4، واستبقاء العوامل ذات الجذر الكامن < 2.12–2.32≤ (، واعتماد قطع تشبّع عاملي p < 0.05للكروية )

 ( والتحليل الموازي.scree testباختبار التحدّب )

≤ )و TLI ≥ 0.95و  Hu & Bentler (1999): CFI(: بمؤشرات مطابقةٍ مقبولةٍ وفق CFAالتحليل العاملي التوكيدي ) -

 .SRMR ≤ 0.08مقبول(، و 2.20≥ )و RMSEA ≤ 0.06مقبول(، و 2.12

 في البحوث  2.92≤ (، إذ يُعدّ Cronbach, 1951الاتساق الداخلي: بمعامل ألفا كرونباخ ) -
ً

ا أدنى مقبولا حدًّ

+ للقرارات 2.12للبحوث الأساسية و 2.02(، مع التنبيه إلى أن نونالي أوص ى بـ Nunnally, 1978الاستكشافية وفق "نونالي" )

 التطبيقية/الإكلينيكية.

 تطبيقي لبطاقة التحليل نموذج

 المحتوى  الحقل

 الشاهد القرآني
  َّفمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ

 (45)التوبة: 

 الآية وحدة التحليل

 وصف حال المنافقين في أداء العبادة بلا حقيقةٍ ولا استقامة. السياق التفسيري 

 وأداءٌ شكليٌّ بلا التزامٍ داخلي.انفصال السلوك الظاهر عن الدافع الباطن،  الآلية النفسية المستنبطة

 النفاق السلوكي فئة الترميز

 (.Festinger, 1957التنافر بين الموقف والسلوك ) المقابل الأكاديمي

 المرجع القرآني غائيٌّ إيماني )خيانة العهد مع الله(، لا مجرّد توترٍ معرفيٍّ يُطلب تخفيفه. الفرق الدلالي

 صريح درجة الوضوح

 الرابع والخامس(. التساؤلينالمحور الثالث: المسح الاستقرائي التحليلي للمجالات الستة في سورة التوبة )إجابة 

 مسوّغات اختيار سورة التوبة:

 التوبة ميدانًا للتطبيق لمسوّغاتٍ علميةٍ متضافرة 
ُ
 : ، هياختِيرت سورة

 المجالات النفسية فيها وتنوّعُها، إذ تجمع في4)
ُ
نسيجٍ واحدٍ مجالاتِ النفاق والخوف والندم والثقة والخيانة  ( كثافة

  .والدفاعات والتوبة

 خطابها الكاشف لسرائر النفوس، لنزولها في سياق غزوة تبوك وما أعقبها من امتحانٍ للبواعث الباطنة 0)
ُ
( طبيعة

  .وكشفٍ لها

صوّرها )المؤمنون الصادقون، و 3)
ُ
 ( تنوّعُ الأنماط البشرية التي ت

ً
فون التائبون(، بما يتيح مقارنة

َّ
المنافقون، والمخل

 بين معسكراتٍ نفسيةٍ متقابلة
ً
  .بنيوية

 المسار من الأزمة إلى 1)
ُ
 مكتملة

ٌ
فوا، وهي حالة

ّ
لِ
ُ
 الثلاثة الذين خ

ُ
قٍ هو قصة

ّ
( احتواؤها على نموذجٍ سرديٍّ نفس يٍّ موث

 متكاملة. وبهذه الخص
ً
 تحليلٍ نفسية

َ
 لأغراض التأسيس التوبة تصلح وحدة

ً
لة

ّ
 ومُمثِ

ً
 غنية

ً
 نصّية

ً
 عيّنة

ُ
ل السورة

ّ
مث

ُ
ائص ت

 بتوسيع التطبيق على سورٍ أخرى )انظر حدودَ التعميم والمقترحات البحثية(.
ٌ
 المنهجي، مع الإقرار بأنّ تعميم النتائج مشروط
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التشريح النفس ي القرآني: تأصيلٌ منهجيٌّ وبناءُ أداةٍ تحليليةٍ وقراءة

 لآليات النفس البشرية في سورة التوبة
ٌ
 استقرائية

  0202، سبتمبر 3، العدد14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

 المجال الأول: النفاق.

 لل 
ً
 متكاملة

ً
 نفسية

ً
ى في يقدّم القرآن في سورة التوبة بنية

ّ
منافقين تقوم على انفصال الظاهر عن الباطن، وتتجل

الكسل في العبادة، والكراهية في الإنفاق، والحلف الكاذب، والاستهزاء. ومن دقائق الوصف القرآني تصويرُه تبادُلَ النظر بينهم 

ىٰ عند نزول السور الكاشفة: 
َ
رَ بَعْضُهُمْ إِل

َ
ظ

َ
 ن
ٌ
تْ سُورَة

َ
نزِل

ُ
ا مَا أ

َ
وا﴾ )﴿وَإِذ

ُ
مَّ انصَرَف

ُ
حَدٍ ث

َ
نْ أ م مِّ

ُ
   (409بَعْضٍ هَلْ يَرَاك

ٌ
وهو وصف

 لآلية إنكارٍ جماعيٍّ دفاعي.

 الفرق الدلالي المقابل الأكاديمي الآلية المستنبطة الشاهد القرآني

 عم عج  ظم طح ضم ُّٱ

 (45)  َّغج

انفصال السلوك 

 عن الدافع.

التنافر المعرفي 

(Festinger, 1957) 

عقدية غائية لا النفاق خيانة 

 مجرّد توترٍ معرفي.

 (45)  َّ هم هج  ني نى ُّٱ
الإنكار والكذب 

 الدفاعي.

الإنكار/التبرير 

(Vaillant) 

 الباطن 
ُ
المعيار القرآني صدق

 لا مجرّد التكيّف.

على للنفاق )اعتقادي/سلوكي/علائقي(، إذ تتوزّع شواهد السورة ” النموذج الثلاثي“يُثبت الاستقراء صحة التحليل: 

 وظيفية، لكنّ 
ً
ضيئها نظرية التنافر المعرفي إضاءة

ُ
هذه المحاور الثلاثة بانتظام. والملاحظة النقدية أنّ آلية التبرير النفاقية ت

القرآن يُضيف بُعدًا غائبًا عن النموذج الغربي: أنّ الخداع الذاتي ليس مجرد سعيٍ للاتساق الداخلي، بل هو عملية إفسادٍ 

 ”(.في قلوبهم مرض)“تدريجي للبصيرة 

 المجال الثاني: الخوف.

 الفرق الدلالي المقابل الأكاديمي الآلية المستنبطة الشاهد القرآني

 ﴾
َ
ون

ُ
رَق

ْ
وْمٌ يَف

َ
هُمْ ق كِنَّ

ََٰ
﴿وَل

(46)  

رَق( 
َ
عِيق )الف

ُ
الخوف الم

الباعث على المداراة 

 وإخفاء الانتماء

تنظيم الانفعال؛ إعادة البناء 

 (Beck et al., 1979المعرفي )

الخوف المذموم اختلالٌ في 

مرجع الأمان، لا مجرد تشويهٍ 

ج بالتقنية.
َ
 معرفيٍ يُعال

 عج ظم طحضمُّٱ

 َّ غج عم

إعادة توجيه الخوف 

 من الناس إلى الله
 تراتب مصادر التهديد.

هة  الخشية المحمودة طاقة موجِّ

ج.
َ
 لا عَرَض يُعال

  ُّ َّ ُّٱ

 َّ ئز ئر ّٰ ِّ

بي المرتبط 
ّ
ر الترق

َ
الحَذ

 بانكشاف الباطن.
 القلق الاستباقي

 بالبُعد الأخروي 
ٌ
مرتبط

 والفضيحة الإلهية.

 

هة )خشية الله(،  التحليل: يُفرّق القرآن تفريقًا دقيقًا بين خوفٍ مذموم مُعِيق )خشية الناس(، وخشيةٍ محمودة مُوجِّ

التمييزَ المعاصر بين القلق التكيّفي والقلق المرض ي، لكنه يتجاوزه بإدخال  -وظيفيًا  -وحَذرٍ وظيفي. وهذا التمييز الثلاثي يَسبق 

 مطلوبة لا اضطرابًا.” الخوف“الغائي الذي يجعل بعض -البُعد القيمي
ً
 فضيلة

 كما يكشف القرآن عن نوعين من الخوف: خوف المنافقين من الفضيحة ومن نزول السور الكاشفة لسرائرهم 

وهو ما  -، وخوف المؤمن الممدوح من النفاق على نفسه  َّ برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّٱ 
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والمقابل الأكاديمي هو القلق «. ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن»عبّر عنه الصحابة بخشيتهم النفاق، حتى رُوي أن 

(anxiety للتقوى والمراقبة لا 
ٌ
 دافعة

ٌ
.(، مع فارقٍ جوهري: الخوف القرآني الممدوح طاقة

ً
لا
ّ
 اضطرابًا معطِ

 المجال الثالث: الندم.

 الفرق الدلالي المقابل الأكاديمي الآلية المستنبطة الشاهد القرآني

  مى مم مخُّٱ

 َّ نج مي

 

 كرب الذنب الدافع للإصلاح.

 تمييز الذنب عن العار

(Tangney & Dearing, 

2002) 

الندم القرآني رجوعٌ إلى 

 الله لا مجرّد تقويمٍ ذاتي.

 هى  هم هج ني نى ُّٱ

 (118)  َّ يح يج هي
 (Franklالمعنى في الأزمة ) إدراك انعدام الملجأ إلا إليه.

الملجأ متعالٍ )الله( لا مجرّد 

 معنىً وجودي.

فوا )كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع( التحليل: 
ّ
لِ
ُ
المرويّة بتفصيلها في  -تجسّد قصة الثلاثة الذين خ

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخأنموذجَ الندم البنّاء؛ إذ  -صحيحَي البخاري ومسلم من حديث كعب 

(. والمعنى النفس ي بالغ الدقة: ضيقُ 440)  َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى

المكان مع سعته، وضيقُ النفس بالنفس، وإدراكُ انعدام الملجأ إلا إلى الله. وقد آثر كعبٌ الصدقَ على الاعتذار الكاذب رغم 

 ، فكان ندمَ ذنبٍ يدفع إلى الإصلاح لا عارَ ذاتٍ يدفع إلى الانسحاب.«الجدل»قدرته على 

 الثقة والخيانة.المجال الرابع: 

 مم ما  لي لى لم كي كى كم ُّٱيبرز هذا المجال في وصف نقض المنافقين للعهود وخيانتهم بعد معاهدتهم الله  
ا في 92–92)  َّ يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر

ً
(، فأعقبهم نفاق

( القائم على القدرة والنزاهة والطيبة، مع فارقٍ أن الثقة في القرآن Mayer et al., 1995قلوبهم. ويقابله نموذج الثقة التكاملي )

ورِث 
ُ
، وأن خيانتها ت

ً
ا في القلب»مرجعها العهد مع الله أولا

ً
 أي أثرًا بنيويًا دائمًا لا مجرّد فقدانٍ للثقة بين طرفين. -« نفاق

 الفرق الدلالي المقابل الأكاديمي الآلية المستنبطة الشاهد القرآني

 ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ

ٌّ ٍّ َّ 

 َّ ئزئر ّٰ  ِّ ُّ

انهيار الثقة بانتفاء النزاهة 

 والخيرية.

الأعمدة الثلاثة للثقة 

(Mayer et al., 1995) 

المعيار القرآني للثقة مرتبط 

 بالعهد مع الله والميثاق.

 َّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

 

ضمَرة كنيّةٍ 
ُ
الخيانة الم

 سابقة للفعل.

الخيانة كانتهاك للضعف 

 المتبادَل.

المحاسبة على الهمّ الخياني = 

 بُعد باطني يتجاوز السلوك.

 لى لم كي كى ُّٱ

 َّ نر مم ما  لي

نقض العهد بعد الوفاء 

 بالشرط )دورة انهيار الثقة(

خرق الثقة وصعوبة 

 & Lewickiترميمها )

Bunker, 1996) 

، فنقضه 
ً

العهد هنا مع الله أولا

 خيانة عمودية لا أفقية فقط.
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ٌ
التشريح النفس ي القرآني: تأصيلٌ منهجيٌّ وبناءُ أداةٍ تحليليةٍ وقراءة

 لآليات النفس البشرية في سورة التوبة
ٌ
 استقرائية

  0202، سبتمبر 3، العدد14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

قدّم السورة تشريحًا دقيقًا  التحليل:
ُ
فأعقبهم )“من العهد، إلى الإخلاف، إلى استحكام النفاق ”: انهيار الثقة دورة” لـت

ا في قلوبهم
ً
ا لافتًا على 4112وزملائه ) Mayer)الكفاءة/النزاهة/الخيرية( لدى ” أعمدة الثقة الثلاثة“وتنطبق ”(. نفاق

ً
( انطباق

، فتغدو الخيانة ”(عاهد الله)“د، مع فارقٍ جوهري: أنّ مركز الثقة في القرآن هو العهد مع الله المعايير القرآنية لائتمان الفر 

ا أفقيًا )للعلاقة البشرية(، كما أنّ المحاسبة تمتدّ إلى النيّة الباطنة 
ً
ا عموديًا )للميثاق الإلهي( قبل أن تكون انتهاك

ً
انتهاك

 لا إلى السلوك الظاهر وحده.”( وهمّوا)“

 ل الخامس: الدفاعات النفسية.المجا

ي  
ّ
 من حيل المنافقين الدفاعية: الحلف الكاذب )الإنكار(، والاعتذار بالأكاذيب )التبرير(، والتول

ً
يصف القرآن جملة

( )الإسقاط(. 10)  َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱوالإعراض )الانسحاب/الكبت(، ونسبة العجز إلى أسبابٍ خارجية

ويقابلها تراتب حيل الدفاع عند فيلانت، مع فارقٍ جوهري: المعيار القرآني للنضج هو الصدق والتوبة والإخلاص، لا مجرّد 

كرّس الكذب.« التكيّف»
ُ
 شرعًا لأنها ت

ٌ
 تكيّفيًا لكنها مذمومة

ً
 النفس ي الناجح؛ فقد تكون الحيلة ناجحة

 الشاهد القرآني
الدفاع 

ستق
ُ
 رأالم

 المقابل في تصنيف

Freud Vaillant / A. 
 التقييم الوظيفي

اقع يُعيق الإصلاح دفاع مرض ي/غير ناضج الإنكار َّ هم هج  ني نى ُّٱ  تشويهٌ للو

ف دفاع غير ناضج التبرير َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ
ّ
 عقلاني زائف للتخل

ٌ
 تسويغ

 بز بر...... ُّ َّ ُّٱ
 َّ بم

 الخارجنسبة العيب الداخلي إلى  دفاع غير ناضج الإسقاط

 نر مم ما  لي لى لم ُّٱ
 ير  ىٰ ني نى نن نم نز

 َّ ئه يميز

 حابسالان

 العاطفي
بٌ بدل المواجهة دفاع غير ناضج

ّ
 تجن

 ..... ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ

 َّتخ تح تج به بم بخ

ع 
ّ
التوق

 /الإيجابي

ل
ّ
 التوك

دفاع ناضج 

(Anticipation) 
 صحّي مع التهديد

ٌ
 تكيّف

ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
َّ
سُولُ وَال كِنِ الرَّ

َٰ
﴿ل

نفُسِهِمْ﴾
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
 جَاهَدُوا بِأ

الإعلاء/التسا

 مي والإيثار.

دفاع ناضج 
(Sublimation/Altruism) 

اء للطاقة
ّ
 تحويلٌ بن

 بنيويًا في السورة بين معسكرين دفاعيين: دفاعات المنافقين )إنكار، تبرير، إسقاط،  التحليل:
ً

يُبرز الاستقراء تقابلا

ل، الإيثار،  Vaillantقات الدنيا من هرم انسحاب( التي تقع في الطب
ّ
)المرضية وغير الناضجة(، ودفاعات المؤمنين )التوك

أحد أقوى الشواهد على القدرة  -في نظر الدراسة  -التسامي( التي تقع في الطبقة العليا )الناضجة(. وهذا التقابل يُقدّم 

بأنّ نضج الدفاعات بُعدٌ تنبّؤي للصحة النفسية. غير أنّ  Vaillantالتفسيرية للمنهجية، إذ يَلتقي مع الكشف التجريبي عند 

ل“الفارق أنّ 
ّ
ى الأولوية الدلالية ” التوك

ّ
 قلبية ومقامٌ إيماني، وهنا تتجل

ٌ
في القرآن ليس مجرد آلية دفاع تكيّفية، بل عبادة

 للمصطلح القرآني.
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 المجال السادس: التوبة.

ل التوبة ذروة المسار النفس ي في السورة، إذ ينتقل التائب من ضيق النفس إلى انفراجها بعد توبة الله عليه  
ّ
 يخ ُّٱتمث

 لها. ويقابلها: -( 440)  َّ ذٰيي يى يم
ٌ
نة

ّ
 لتوبة العبد ومُمكِ

ٌ
 على أن توبة الله سابقة

ٌ
 دقيقة

ٌ
 وفي هذا التركيب دلالة

إذ يمرّ التائب بما يشبه التأمّل )إدراك الذنب(، والإعداد  (:Prochaska & DiClemente, 1983مراحل التغيّر ) -

 )العزم(، والفعل )الإقلاع(، والمداومة )الاستقامة(.

 إذ تتحوّل أزمة الذنب إلى نموٍّ روحيٍّ وعلائقي. (:Tedeschi & Calhoun, 1996النمو ما بعد الصدمة ) -

مع فارقٍ أن الصفح في علم النفس أفقيٌّ )بين البشر(،  (:Enright, 2001؛ Worthington, 2006نماذج الصفح ) -

 )رجوعٌ إلى الله(، وإن اشتركا في خطواتٍ كالاعتراف والالتزام والمداومة.
ٌ
 بينما التوبة عمودية

سلوكيٍّ أو تفريغٍ  والفرق الدلالي الحاكم: التوبة القرآنية رجوعٌ إلى الله ذو بعدٍ متعالٍ وغائيٍّ أخروي، لا مجرّد تعديلٍ 

 انفعالي.

 السادس(. تساؤل المناقشة: المقارنة النقدية مع النماذج الغربية والإسهام النظري )إجابة ال

تكشف المقارنة أن البِنى النفسية القرآنية تتقاطع مع النماذج الغربية في الوصف الظاهري للآليات تقاطعًا لافتًا:  

التنافر المعرفي، والندم البنّاء يطابق التمييز بين الذنب والعار، والتوبة توازي مراحل التغيّر والنمو ما  -ظاهريًا  -فالنفاق يشبه 

ته.
ّ
 بعد الصدمة، وحيل المنافقين تنتظم في تراتب الدفاعات. وهذا التقاطع يدلّ على واقعيةِ الوصف القرآني للنفس ودق

 غير أن الافتراق يقع في ثلاثة أبعادٍ بنيوية:

 والصحة النفسية الدنيوية، بينما تجعل المنهجية القرآنية  -
َ
الغائية: فالنماذج الغربية تجعل غاية التغيّر التكيّف

 الغاية رضا الله والفلاح الأخروي.

 والقياس، بينما مرجعه في القرآن الوحيُ المعصوم. -
ُ
 المرجعية: فمرجع الصدق في النماذج الغربية التجربة

 )تدور في أفق الذات والعلاقات(، بينما تنفتح المنهجية القرآنية على البعد المتعالي التعالي: فالنماذج  -
ٌ
الغربية محايثة

 )الله، الملجأ، توبة الله السابقة(.

ظهر النتائج أنّ المقابلات بين البِنى القرآنية والنماذج الغربية وظيفية لا تطابقية؛ فهي تتلاقى في توصيف الآلية  
ُ
وت

 تبرير، أو الخزي، أو الدفاع، أو الثقة( وتفترق في الغائية والمرجعية:)كيف يعمل ال

هلك مع تمييز  
ُ
بين الذنب والخزي تطابقًا  Tangney–Dearingفي الندم، يتطابق التمييز القرآني بين الندم البنّاء والم

ا، لكنّ القرآن يجعل 
ً
 متعاليًا )الله( لا ذاتيًا.” الملجأ“وظيفيًا مدهش

الثلاثة على المعايير القرآنية، لكنّ مركز الثقة عمودي )العهد الإلهي( قبل أن يكون  Mayer، تنطبق أعمدة في الثقة 

 أفقيًا.

ل، الإيثار( هي ” الدفاعات الناضجة“، لكنّ Vaillantفي الدفاعات، يُحاكي التقابل القرآني هرمية  
ّ
القرآنية )التوك

ه تعالى في سورة الفتح:  ف.مقاماتٌ تعبّدية لا مجرد استراتيجيات تكيّ 
ُ
راد آلية التبرير خارج وحدة التحليل قول

ّ
ويشهد لاط

وبِهِمْ﴾ )الفتح: 
ُ
ل
ُ
يْسَ فِي ق

َ
ا ل سِنَتِهِم مَّ

ْ
ل
َ
ونَ بِأ

ُ
(، وهو شاهدُ تعزيزٍ لا استقراء، إذ تقتصر وحدة التحليل في هذه الدراسة 44﴿يَقُول

 على سورة التوبة.

مسار التغيّر، لكنّ التوبة  Tedeschi–Calhounو Prochaska–DiClementeذجا في التوبة والنمو، يُض يء نمو  

ه نحو الفلاح الأخروي.” التحوّل الهوياتي“إلى ” تعديل السلوك“القرآنية تتجاوز   الموجَّ
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ٌ
التشريح النفس ي القرآني: تأصيلٌ منهجيٌّ وبناءُ أداةٍ تحليليةٍ وقراءة

 لآليات النفس البشرية في سورة التوبة
ٌ
 استقرائية

  0202، سبتمبر 3، العدد14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

 للاستعارة في مستوى التوصيف الإجرائي
ٌ
 وهذا يُفض ي إلى نتيجةٍ إبستمولوجية محورية: أنّ النماذج الغربية صالحة

ى ثمرة مبدأ 
ّ
 ”.الأولوية الدلالية للمصطلح القرآني“للآلية، لا في مستوى التعريف الغائي للظاهرة. وهنا تتجل

 التقاطع مع مفاهيم معاصرة: الإصابة الأخلاقية والصراعات الروحية:

ه بمفهوم الإصابة الأخلاقية ) 
ُ
( في 0221) ,.Litz et al( الذي صاغه Moral Injuryمن أخصب ما يُثريه هذا المسح ربط

Clinical Psychology Review َاقتراف أفعالٍ تنتهك معتقداتٍ أخلاقية عميقة، أو الإخفاق في منعها، أو “، بوصفها أثر

وهو إطارٌ نشأ لتفسير معاناة المحاربين التي عجز تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة عن  -” الشهود عليها، أو العلم بها

ف كعب بن مالك استيعابها، وترتبط أعر 
ّ
اضه بالذنب والخزي وفقدان الثقة والمعنى وصعوبة الغفران والصراع الروحي. وتخل

ل 
ّ
 نموذجية  -في قراءةٍ تكاملية  -عن تبوك ومعاناته اللاحقة يُمث

ً
 الترميم” بـانتهى ” مُحتمَل الإصابة الأخلاقية حدثٍ ” لـحالة

 Religious/Spiritualا يتقاطع المجال مع أدبيات الصراعات الدينية/الروحية )عبر التوبة، لا بالإصابة المزمنة. كم” الأخلاقي

Struggles التي طوّرها )Pargament  العلاج النفس ي المتكامل روحانيًا“ضمن (Pargament , 2007 ) والذي يُعدّ من أبرز

 ممكنة في حوارٍ عالمي قائم  وهو ما يجعل المقاربة -محاولات إدماج البُعد المقدّس في العلاج النفس ي الغربي 
ً
القرآنية مساهمة

.
ً

 معزولا
ً

 لا حقلا

 الموقع في خريطة علم النفس الإسلامي:

مزلقَي التطابق  -إن التزمت بضوابطها  -تنتمي المنهجية إلى تيار التأصيل/التكامل )الصنيع، نجاتي، بدري(، وتتجنّب  

 بالاستجابة لنقدٍ مشروع: أنّ إطلاق صفة 
ً
في ” تشريح نفس ي“والاختزال. لكنها تظلّ مَدِينة

َ
قد يوحي بدعوى علميةٍ تجريبية لا ت

 تفسيرية. والمخرج 
ٌ
 بوصفها منهجية قراءةٍ تأويلية -كما ترى الدراسة  -بها مقاربة

ً
عرّف المقاربة نفسها صراحة

ُ
تحليلية لا -أن ت

خضِع أيّ ادعاءٍ قياس ي )كمقياس 
ُ
، وأن ت

ً
 ( لإجراءات التحقق المعيارية.RPMS-36علمًا تجريبيًا بديلا

ل )الإسهام النظري( 
ّ
للدراسة في تقديم أداةٍ تحليليةٍ تحفظ الأولوية الدلالية للمصطلح القرآني مع الانفتاح  ويتمث

سقِط ولا تختزل،
ُ
البنية النفسية القرآنية بمشرطٍ منهجيٍّ مزدوج الحدّ: حدٌّ « تشرّح»بل  النقدي على النماذج الحديثة؛ فهي لا ت

ا  -( الحديث moral injury« )إصابة الأخلاق»نص يٌّ تفسيري، وحدٌّ تحليليٌّ مقارن. ومن لطائف المقارنة أن مفهوم 
ً
بكونه ألم

 دقيقً  -ناشئًا عن خرق المعتقد الأخلاقي العميق لا عن الخوف 
ً

فوا، وإن بقي الفارق قائمًا يقدّم مقابلا
ّ
لِ
ُ
ا لكرب الثلاثة الذين خ

 في القرآن يتمّ بالتوبة والرجوع إلى الله لا بمجرّد إعادة بناء المعنى الذاتي.« الإصلاح الأخلاقي»في أن 

قدّم منهجية التشريح النفس ي القرآني 
ُ
( النقلة من الوصف إلى 4إسهامات: ) ةثلاث -في ضوء المسح أعلاه  - كما ت

( معاملة 0التحليل البنيوي؛ إذ تتجاوز التجميع الذي ساد منذ نجاتي إلى تفكيك الظاهرة النفسية وإعادة تركيبها في نموذج؛ )

قرأ سورة التوبة بوصفها 
ُ
ا تتوزّ ” مختبرًا إكلينيكيًا“السورة كوحدة نفسية عضوية؛ فبدل اجتزاء الآيات، ت

ً
ع فيه الأنماط متماسك

( أداة الطبقات الثلاث 3النفسية في بنيةٍ ذات منطق داخلي )تقابل معسكر النفاق ومعسكر الإيمان عبر المجالات الستة(؛ )

قيها من الانطباعية.
َ
ضبط القراءة وت

َ
 التي ت

 السابع(: التساؤل الحدود والمخاطر والضوابط )إجابة 

ل أبرز المخاطر المنهجية والمعرفية 
ّ
 في ثلاثةٍ:تتمث

تحميل الآية ما لا تحتمل من المفاهيم النفسية الحديثة، بقسرِ النص (: over-interpretationخطر الإسقاط ) -

 على النظرية.

 المفهوم القرآني المتعالي إلى مكافئه النفس ي المحايث، فيفقد خصوصيته. ردّ  (:reductionismخطر الاختزال ) -

 اختيار الشواهد التي تخدم المقابلة وإهمال ما يعارضها. (:cherry-pickingخطر الانتقائية ) -
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ر منه  —أفرادٍ بأعيانهم بالنفاق « تشخيص»ويُضاف إليها خطرٌ تطبيقيٌّ هو إساءة استعمال الأداة في  
ّ
وهو ما حذ

ع به على معيّن. 
َ
، إذ النفاق العقدي حكمٌ باطنيٌّ لا يُقط

ً
 التراث صراحة

قترح ضوابط للحدّ من هذه ا
ُ
 لمخاطر: وت

ا للطبقة النصية. -
ً
 التزام التفسير المعتبر مرجعًا ضابط

مين. -
ّ
 التحكيم المزدوج وحساب اتفاق المحك

 التمييز الدائم بين الطبقات الثلاث وعدم خلطها. -

 عدم تجاوز الدلالة اللغوية والسياقية. -

 التنصيص الدائم على الفرق الدلالي. -

 التشخيص الفردي.قصر الأداة على التحليل النص ي العام دون  -

آفاق البحث:  الخاتمة والتوصيات و

 للتأصيل النظري والإبستمولوجي، وأن أداتها ثلاثية « التشريح النفس ي القرآني»خلصت الدراسة إلى أن منهجية  
ٌ
قابلة

 للتحويل إلى أداة تحليل مضمونٍ إجرائيةٍ قابلةٍ للتحكيم )بنسبة صدق المحتوى ومؤشره( والتقنين )بالتحليل 
ٌ
الطبقات قابلة

نضباط بالموقف الإبستمولوجي التكاملي القائم على الأولوية الدلالية للمصطلح القرآني. العاملي ومعاملات الثبات(، بشرط الا 

وأثبت المسح الاستقرائي لسورة التوبة ثراءها في المجالات الست، وتقاطعَ بِناها النفسية مع النماذج الغربية في الوصف 

ها في الغاية والمرجع والتعالي.
َ
 وافتراق

 واعدة تنقل الدراسات النفسية القرآنية من الوصف التجميعي إلى  كما أن التشريح النفس ي 
ٌ
القرآني؛ منهجية

التحليل البنيوي، وأنّ سورة التوبة تنطوي على بنيةٍ نفسية متماسكة قابلة للاستقراء عبر المجالات الستة، وأنّ مقابلاتها 

صان بمبدأ الأولوية 
ُ
 الدلالية للمصطلح القرآني.للنماذج الغربية وظيفية مُثمِرة لا تطابقية، ت

 وتوص ي الدراسة بما يأتي:

 :
ً

 التوصيات:أولا

، من قبل هيئات اعتمادُ المنهجية إطارًا للقراءة النفسية المنضبطة للنص، مع التعريف الإجرائي الصارم للمصطلح -

تطوير برامج علم النفس الإسلامي والإرشاد كالرابطة الدولية لعلم النفس الإسلامي والاقسام الاكاديمية ذات 

 الصلة، 

 ترميزٍ منضبطة، والالتزام بالأولوية الدلالية للمصطلح القرآني عند  -
َ
تبنّي بطاقة التحليل ثلاثية الطبقات بوصفها أداة

 ين في الدراسات القرآنية وعلم النفس. ، لدى الباحثالمقارنة

 عن الأدلة العلاجية  -
ً

 لا بديلا
ً

إدراجُ مهارة القراءة النفسية المنضبطة للنص ضمن التكوين الإكلينيكي، بوصفها مدخلا

نة  الجهات التدريبية(.)، من قبل معدي برامج اعداد المرشدين والمعالجين المسلمين المقنَّ

بالدقة المنهجية المعاصرة في  الروحانيةالتي تجمع المرجعية  ات المتخصصة، البحوثهيئات تحرير الدوريتشجيعُ  -

 ، الحقل النفس ي القرآني

 التوصيات المرحلية:

اعتماد المنهجية إطارًا للقراءة النفسية للنص، مع التعريف الصريح بمستوى دعواها  على المستوى النظري )فوري(:

ر الذي يُغيّر التوصية: ظهور تطبيقاتٍ تخلط بين المستويين فتُقدّم استنتاجات تفسيرية تحليلية لا تجريبية(. الم-)تأويلية
ّ
ؤش

نة.  بوصفها حقائق مُقنَّ
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ٌ
التشريح النفس ي القرآني: تأصيلٌ منهجيٌّ وبناءُ أداةٍ تحليليةٍ وقراءة

 لآليات النفس البشرية في سورة التوبة
ٌ
 استقرائية

  0202، سبتمبر 3، العدد14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

خاصة( لإجراءات التحقق  RPMS-36إخضاع الأدوات المقترحة )مقياس  على المستوى التطبيقي )متوسط المدى(:

ر: بلوغ معاملات صدقٍ السيكومتري )الصدق، الثبات، البنية العاملية( على عينا
ّ
تٍ عربية قبل أي استخدام إرشادي. المؤش

 ألفا كرونباخ 
ً

 للانتقال إلى التطبيق الميداني. 2.92≤ وثبات مقبولة )مثلا
ٌ
دة( شرط

َّ
 وبنية عاملية مؤك

( عبر تصاميم QARMاختبار فاعلية نموذج الإرشاد التشريحي القرآني ) على المستوى التجريبي )بعيد المدى(:

دمجة )على غرار مقاربة ت
ُ
لات الروحانية الم

ّ
 (.Pargamentجريبية ضابطة، ومقارنته بالتدخ

تطبيق المنهجية على سورٍ أخرى )يوسف للصراع والكبت، والكهف للهوية، والحجرات للعلاقات(  توسيع المسح:

 للتحقق من قابليتها للتعميم.

 المقترحات:ثانيًا: 

( لإجراءات التحقّق السيكومتري الكامل )الصدق، والثبات،  2Ma -32 إخضاعُ الأدوات المقترحة )مقياس -
ً
خاصة

لة.
ّ
 والبنية العاملية الاستكشافية والتوكيدية( على عيّناتٍ مُمثِ

 بمقاربةٍ روحيةٍ أخرى.sl2aاختبارُ فاعلية نموذج الإرشاد القرآني ) -
ً
 ( عبر تصميمٍ شبه تجريبيٍّ مضبوطٍ مقارَنة

المنهجية على سورٍ أخرى )يوسف للصراع والكبت، والكهف للهوية، والحجرات للعلاقات(  توسيعُ المسح بتطبيق -

 لاختبار قابلية التعميم.

( والنمو ما بعد الصدمة &a221  Inae2إجراءُ دراساتٍ مقارِنةٍ بين البِنى النفسية القرآنية وأبنية الإصابة الأخلاقية ) -

قة.
ّ
 في حالاتٍ إكلينيكيةٍ موث

مة الحديثة في الحقل )إثراءُ المر  -
ّ
  ann01، وh2e2n1  2  aes /  ann01   n1 02اجعة بمزيدٍ من الدوريات المحك

 n1 026 2n /r/2n y Ce 0e2n.)ودوريات علم النفس الإسلامي ، 

 آفاق البحث المستقبلي: 

صِل مفهومَي  -
َ
 ت

ٌ
بأدبيات الإصابة  TBPHو TIITدراساتٌ مقارنة بين البنية النفسية في السور المدنية والمكية؛ وأبحاث

قة؛ وحوارٌ منهجي مع حقل علم نفس الدين 
َّ
الأخلاقية والنمو ما بعد الصدمة عبر دراساتٍ حالة إكلينيكية موث

 العالمي يُخرجِ المقاربة من العزلة إلى المساهمة.

ي الاستكشافي والتوكيدي، تطوير الأداة قياسيًا بتطبيقها على عيّنةٍ موسّعةٍ من السور، وإجراء التحليل العامل -

 وحساب معاملات الثبات بحسب المعايير المذكورة.

 توسيع المسح الاستقرائي ليشمل سورًا أخرى ذات كثافةٍ نفسية )يوسف، الكهف، الحجرات(. -

ا. -
ً
ةٍ تدريبيةٍ للمرشدين النفسيين المسلمين لتوظيف الأداة في الإرشاد الإسلامي توظيفًا منضبط

ّ
 إعداد أدل

( في علم النفس الإسلامي والتفسير النفس ي عبر قواعد 0202–0242مراجعة الأدبيات العربية الحديثة )تعميق  -

 المنهل ودار المنظومة.

ي الندم والتوبة بوصفهما نموذجًا للنمو الروحي بعد الأزمة. -
َ
 بناء برامج إرشادية مشتقّةٍ من مجال

 / محاذير منهجية(: Caveatsالخلاصة )

 بسورة التوبة؛ وتعميمها يحتاج تكرارًا على سورٍ أخرى.ن حدود التعميم: -
ٌ
 تائج المسح خاصة

بنى  -بحسب طبيعتها في الكتاب المصدر  -هي  RPMS-36ومقياس  TBPHو TIITو QARMنماذج  طبيعة الأدوات: -

 نظرية مقترحة لم يُتحقّق من تقنينها تجريبيًا بعد؛ ولا ينبغي تقديمها بوصفها أدوات مُثبتة الفاعلية.
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 في مستوى الغائية؛  مخاطر الإسقاط: -
ٌ
 في مستوى الآلية، خطِرة

ٌ
المقابلة بين المفهوم القرآني والمفهوم الغربي مفيدة

فسِدة لخص
ُ
 وصية النص.والخلط بينهما يُوقع في المطابقة الم

( لبنيته المنهجية 0202اعتمدت هذه الدراسة على عرض الكتاب المصدر )آل معدي عسيري،  حدود المصدر: -

( خارج ما ورد في تكليف الدراسة؛ 01الـ ونماذجه، ولم يتسنّ التحقق المستقل من تفاصيله الكمّية )كعدد الأنماط 

 عند الاقتباس الت
ً

 فصيلي.ويُوص ى بالرجوع إلى الكتاب أصلا

ظ المصطلحي: -
ّ
ت الدراسة ” علم النفس الإسلامي“يظلّ مصطلح  التحف

ّ
محلّ نقاشٍ إبستمولوجي قائم؛ وقد تبن

 موقعًا تكامليًا واعيًا بهذا النقاش لا متجاوزًا له.

 المراجع:

فس البشرية من منظور قراءة إكلينيكية في آليات الن -بمشرط الآية: منهجية التشريح النفس ي القرآني (. 0202. )خآل معدي، 

 https://doi.org/10.5281/zenodo.19203754. جامعة الملك خالد الإرشاد النفس ي الإسلامي.

 . دار طوق النجاة.صحيح البخاري البخاري، م. )د.ت(. 

 . المعهد العالمي للفكر الإسلامي.أزمة علماء النفس المسلمين(. 4191بدري، م. )

ا من جوامع الكلمجامع ابن رجب، ع. )د.ت(. 
ً
 . مؤسسة الرسالة.العلوم والحكم في شرح خمسين حديث

 . مكتبة الرشد.المدخل إلى التأصيل الإسلامي لعلم النفس(. 0241الصنيع، ص. )

 . الدار التونسية للنشر.التحرير والتنوير (.4101ابن عاشور، م. )

 . دار المعرفة.إحياء علوم الدين. )د.ت(. مالغزالي، 

 . دار المعرفة.إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانالجوزية، م. )د.ت(.  ابن قيم

 دار الكتب العلمية. الروح.ابن قيم الجوزية، م. )د.ت(. 

 . دار الكتاب العربي.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينابن قيم الجوزية، م. )د.ت(. 

 العربي. . دار إحياء التراثصحيح مسلم. )د.ت(. ، حمسلم

 . دار الشروق.القرآن وعلم النفس(. 0224نجاتي، م. )
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